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 يعتبر التدريب التربوي من الأدوات الأساسية التي تستخدمها المؤسسات 
التربوية من أجل تعزيز مهارات موظفيها وزيادة كفاءاتهم المهنية )7(. لم 
يعد المعلم في الوقت الراهن مجرد وسيلة لتوصيل المعرفة، بل أصبح 
التدريس  واساليب  طرائق  في  مستمر  تجديد  إلى  يحتاج  تربوياً  قائداً 
توجد  التي  الفجوة  فإن  ذلك،  ومع  الصفوف.  وإدارة  التقييم  ووسائل 
بين ما يتم تقديمه في البرامج والخطط النظرية - التدريبية وما يحدث 
التي تعاني من  الدول  فعلياً على الأرض تمثل تحدياً دائماً، خاصة في 
ضغوط اقتصادية ومالية وبنية تحتية رقمية وإدارية كما هو الحال في 
نشاط  من  التربوي  التدريب  تحويل  يمكننا  كيف  هنا،  والسؤال  العراق. 
نظري – روتيني الى عملية تاهيل وتطوير حقيقية تحدث فرقاً في أداء 
المعلم داخل الصف الدراسي؟ ومن هنا تبرز أهمية دراسة وتحليل واقع 
التدريب في وزارة التربية العراقية باعتبارها الجهة المسؤولة عن تأهيل 
المعلمين والمدربين والمشرفين، وذلك بهدف تقييم مدى التوازن بين 

الجوانب النظرية والتطبيقية في برامجها التدريبية. )4(

ومهارات  بمعارف  الأفراد  تزويد  إلى  تهدف  مُنظَّمة  عملية  هو  التدريب 
وسلوكيات جديدة تُساعد في تعزيز أدائهم )1(، )2(. بعبارة أخرى، يمثل 
التدريب حلقة الوصل بين المفاهيم النظرية والتطبيق الفعلي - العملي، 
حيث يقوم المعلم بتحويل ما يتعلمه من أسس تربوية إلى أساليب عملية 
في البيئة الصفية والمدرسية. في السياق التربوي، يُعتبر التدريب ركيزة 

رئيسية لضمان تحقيق جودة التعليم، حيث يهدف إلى:

• تنمية القدرات المهنية للمعلم.	
• إكسابه استراتيجيات تعليم مبتكرة أو قائمة على التكنولوجيا.	
• تطوير استراتيجيات التعلم النشط.	
• مساعدته على التكيف مع المتغيرات التكنولوجية والمجتمعية.	
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يهدف التدريب التربوي للكوادر في المؤسسات التعليمية والتربوية إلى 
رفع مستوى الأداء المهني والتعليمي لكلٍّ من المعلمين والإداريين، من 
خلال تحسين مهاراتهم وزيادة كفاءاتهم التربوية والتقنية. ويسعى هذا 
التكيف  العاملين من  التربوية وتمكين  المعلومات  إلى تحديث  التدريب 
مع التطورات الحديثة في المناهج وطرائق واساليب التدريس والتقييم 
والتقويم الحديثة، مما يساهم في تحسين الممارسات الصفية وتحقيق 
عملية تعلم فعالة تعتمد على التفاعل والمشاركة )3(، )6(. يهدف التدريب 
والمهني،  الذاتي  التحسين  نحو  الإيجابية  الاتجاهات  تعزيز  إلى  أيضاً 
وتعزيز روح التعاون والعمل الجماعي بين العاملين في المجال التربوي. 
بالإضافة إلى ذلك، يسهم هذا التدريب في تأهيل قيادات مدرسيّة قادرة 
وتطوير  الصحيحة،  القرارات  واتخاذ  المشكلات  وحل  التخطيط  على 
مهارات استخدام التقنيات الرقمية الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي، مما 
تتماشى مع  ديناميكية  تعلم  بيئة  المدرسة  التعليم ويجعل  يعزز جودة 
متطلبات العصر الرقمي )5(، )9(. لذا، يُعتبر التدريب التربوي استمرارية 
للتعليم ووسيلة لضمان التنمية المستدامة للمعلم بعد تخرجه والتحاقه 
بالتدريب  المتعلقة  النظرية  النماذج  تنوعت  وقد  التربوية.  بالعملية 

التربوي، منها:

	1 التدريب أثناء الخدمة: وهو الأكثر شيوعاً، حيث يتم تدريب المعلّم .
خلال أدائه لعمله.

	2 محددة . مهارات  تنمية  على  ويُركزّ  الكفايات:  على  القائم  التدريب 
يحتاجها المعلّم فعلياً.

	3 ورشة . أو  دورة  عند  تتوقف  لا  عملية  ويُعتبر  المستمر:  التدريب 
واحدة، بل تُبنى بشكل تراكمي.

من  مجموعة  على  الفعال  المعلمين  لتدريب  العالمية  المعايير  تستند 
المبادئ التي تضمن جودة البرامج التدريبية وتحقيق الأهداف المرجوة. 
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تحديد  في  تتمثل  مناسبة  برامج  إنشاء  نحو  الأولى  الخطوة  تكمن  إذ 
الاحتياجات التدريبية الفعلية بدقة، والتي تتوافق مع متطلبات الكوادر 
التعليمية في المؤسسات التربوية )7(، )8(. كما تعزز هذه المعايير أهمية 
مدربين  اختيار  بجانب  للقياس،  وقابلة  واضحة  تدريب  أهداف  وضع 
التعليمي.  المجال  في  اللازمة  والخبرة  والمهارات  المؤهلات  يمتلكون 
ويركز التدريب الفعال والناجح على تنويع أساليب التدريب، بما يتضمن 
بيئة  ضمن  المشكلات،  وحل  العملية،  والتطبيقات  التفاعلية،  الأنشطة 
تعليمية تشجع على المشاركة الفعالة والتعاون بين المتدربين. وكذلك، 
متابعة  خلال  من  التدريب  تأثير  تقييم  أهمية  الدولية  المعايير  تبرز 
كيفية تطبيق المعلمين للمعارف وللمهارات المكتسبة داخل الصفوف 
الدراسية، عبر اعتماد نماذج تقييم معترف بها، مثل نموذج كيركباتريك. 
وكما يعد مبدأ الاستمرارية في التطوير المهني أحد العناصر الأساسية في 
التدريب العصري، لأنه يُعتبر عملية مستمرة لا تقتصر على دورة تدريبية 
معينة، بل تتفاعل مع التطورات التكنولوجية والتربوية. وبناءً على ذلك، 
التدريب عنصراً أساسياً ضمن الممارسات  التكنولوجيا في  أصبح دمج 
الدولية الجديدة التي تساهم في تعزيز كفاءة المعلمين وتحسين أدائهم 

بشكل مستدام.

أبرز جوانب تنمية  العراقية من  التربية  التربوي في وزارة  التدريب  يُعَدّ 
سنوات  مدى  على  الوزارة  تسعى  حيث  والإدارية،  التعليمية  الكوادر 
المعلّمين  قدرات  تعزيز  إلى  تهدف  تدريبية  برامج  إنشاء  إلى  عديدة 
وتحسين مستوى أدائهم المهني بما يتماشى مع المستجدات التربوية 
والتكنولوجية الراهنة )2(، )3(. وغالباً ما تُنفّذ هذه البرامج عبر المديرية 
في  المنتشرة  الفرعية  والأقسام  والمدرّبين،  المعلّمين  لإعداد  العامة 
اليونسكو  مثل  دولية  منظمات  مع  التعاون  إلى  بالإضافة  المحافظات، 

واليونيسف وبرامج الأمم المتحدة.
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الوزارة  في  التدريب  واقع  يزال  لا  المبذولة،  الجهود  من  الرغم  وعلى 
يواجه مجموعة من التحديات التي تقلل من فعاليته، إذ يمكن ملاحظة 
تقتصر  حيث  الفعلي،  والتطبيق  النظرية  الخطط  بين  فجوة  وجود 
ارتباطها  دون  فقط  الشكلية  الجوانب  على  التدريبية  الفعاليات  بعض 
بالاحتياجات الحقيقية للمعلّمين أو نتائج التعلم في الفصول الدراسية 
وقلة  الرقمية،  التحتية  البنية  ضعف  تُعدّ  ذلك،  إلى  بالإضافة   .)3(  ،)1(
على  تؤثر  عوامل  التربوية،  السياسات  استقرار  وعدم  المالية،  الموارد 
الماضية  السنوات  في  لوحظ  ذلك،  ومع  وجودته.  التدريب  استمرارية 
بعض المبادرات الإيجابية، مثل اعتماد دورات تدريبية مكثّفة للمعلّمين 
مما  التعليم،  في  التكنولوجيا  لدمج  خاصة  عمل  ورش  وتنظيم  الجدد، 
يشير إلى اتجاه نحو تحديث نظام التدريب ليتماشى مع المعايير الدولية 
الهدف  هذا  إلى  الوصول  يتطلّب  ذلك،  ومع  المستمر.  المهني  للتطوير 
تعزيز التعاون بين التخطيط والتنفيذ والتقييم، وربط التدريب بمؤشرات 
تحسين  في  الفعلي  تأثيره  لضمان  الطلاب  تعلم  ونتائج  المعلّمين  أداء 
صعوبات  يواجه  الواقع  يزال  لا  الجهود،  هذه  ورغم  التعليمية.  العملية 

عديدة، أبرزها:

•  ضعف الإمكانات المادية: مما يحدّ من استمرارية البرامج التدريبية 	
أو يفرض اقتصارها على الجانب النظري.

•  قلة الجانب العملي: إذ يتركزّ التدريب غالباً على المحاضرات دون 	
تمارين تطبيقية أو زيارات صفية.

•  محدودية المتابعة: حيث لا يتم عادةً تقييم أثر التدريب على أداء 	
المعلّمين في مدارسهم.

• بعض 	 تُصمّم  إذ  الفعلية:  الاحتياجات  مع  البرامج  توافق  عدم   
الدورات بعيداً عن واقع التحديات الصفّية اليومية.
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النظرية  التدريبية  البرامج  حجم  إلى  النظر  عند  بوضوح  الفجوة  تظهر 
مقارنة بما يحدث عملياً في الممارسات الصفّية. غالباً ما يواجه المعلّم 
في العراق واقعاً يتمثل في تلقي معلومات نظرية دون وجود فرص كافية 
التكنولوجية  الأدوات  من  للاستفادة  أو  الدراسي،  الصف  في  لتطبيقها 
الحديثة مثل السبورات الذكية وتقنيات الذكاء الاصطناعي )1(، )3(، )8(. 

ويعود ذلك إلى عدة أسباب، منها:

• غياب البيئة التعليمية - المدرسية المجهزة للتطبيق العملي.	
• عدم توفر وقت كافٍ للمعلمين لحضور تدريب عملي أثناء الخدمة.	
• ضعف نظم الإشراف والتقويم والتقييم بعد انتهاء التدريب.	

تبقى  حيث  التعليم،  مستوى  في  واضح  بشكل  الفجوة  هذه  وتظهر 
المعلومات المتعلمة محصورة في الجانب النظري، دون أن تتحول إلى 
ممارسات عملية يومية تدعم تفاعل الطلاب وتساعد على تطوير مهاراتهم. 
من أجل تقليل الفجوة بين المفاهيم النظرية والتطبيق العملي، يمكن 

لوزارة التربية العراقية اعتماد مجموعة من الحلول:

• تعزيز التدريب العملي: عبر تخصيص ورش ميدانية في المدارس، 	
تسمح للمعلم بتجريب ما تعلمه.

• استخدام التكنولوجيا: من خلال منصات إلكترونية ومحاكاة رقمية 	
تعوض النقص في الإمكانات المادية.

• إنشاء مراكز تدريب محلية: في المديريات العامة للتربية واقسام 	
التربية في الأقضية لتكون قريبة من المعلمين وسهلة الوصول.

• أكثر واقعية 	 البرامج  التخطيط: حتى تكون  المعلمين في  إشراك 
ومتوافقة مع التحديات الصفية.

• مدى 	 تقيس  تقييم  أدوات  أو  إشرافية  زيارات  عبر  الأثر:  متابعة 
تطبيق ما تم التدريب عليه في البيئة الصفية.
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من  عدداً  الأخيرة  السنوات  خلال  العراق  في  التعليمي  النظام  شهد 
العملية  تحسين  في  منها  الاستفادة  يمكن  التي  الإيجابية  المبادرات 
مثل  دولية  بالتعاون مع منظمات  التربية،  وزارة  قامت  فقد  التعليمية. 
للمعلمين،  إلكتروني  تدريب  برامج  بإطلاق  واليونيسف،  اليونسكو 
بالإضافة إلى اعتماد مشاريع تجريبية تتعلق بالمدارس الذكية والمدارس 
النموذجية التي تستخدم التقنيات الرقمية، مع تقديم تدريب للمعلمين 
حول كيفية استخدامها. كما بدأت عدّة جامعات عراقية في إقامة برامج 
الفعّال،  التدريس  وأساليب  المناهج  تطوير  بهدف  الوزارة  مع  مشتركة 

إلى جانب برامج لدعم الموهوبين التي تركز على تعزيز مهاراتهم.

عملية مستندة  بحلول  الاستعانة  يمكن  التربوي،  النظام  كفاءة  ولتعزيز 
إلى تجارب دولية، مثل إدراج التدريب المستدام للمدرّسين ضمن خطط 
إلى  بالإضافة  الطلاب،  ونتائج  المدارس  بأداء  وربطه  المهني  تطويرهم 
ومتابعة  تفاعلية  دورات  تقدّم  وطنية  رقمية  تدريب  منصات  تأسيس 
واعتماد  الرقمي،  والتحوّل  التعليم  إدارة  تحسين  ينبغي  كما  مستدامة. 
معايير واضحة وموضوعية لاختيار المدربين وتقييم البرامج التدريبية، 
مثل  والعشرين،  الواحد  القرن  مهارات  لتشمل  المناهج  تحديث  عبر 
وهو  المشكلات،  وحلّ  المشاريع،  على  القائم  والتعلّم  النقدي،  التفكير 
خطوة حيوية لمواكبة التغيرات العالمية )8(، )9(. إن تنفيذ هذه الحلول 
بشكل تدريجي ومدروس سيساهم في إنشاء نظام تعليمي عراقي أكثر 

فعالية ويتناسب مع احتياجات المعلّمين والطلاب على حدّ سواء.

النظام  تحسين  في  أساسياً  عنصراً  التربوي  التدريب  يُعدّ  الختام،  في 
التعليمي في العراق، لكن قياس نجاحه لا يقتصر على عدد الدورات التي 
تم تنفيذها أو جودة المواد النظرية، بل يتحدّد بما ينتج عنه من تحسين 
في أداء المعلّم داخل الصف الدراسي ونتائج التعليم. وعلى هذا الأساس، 
يتوجب على وزارة التربية العراقية تبني سياسات تدريبية أكثر واقعية 
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في  وتستثمر  والتطبيقية،  النظرية  الجوانب  بين  توازن  بحيث  وعملية، 
المعلّمين كعناصر رئيسية في أي عملية إصلاح تربوي.
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